
فقه الجنائز : 3- ما يسن عند احتضار الميت

أولا /ما ينبغ عل المسلم فعله استعدادا للموت   :

  أداء الحقوق وسداد الديون

ينبغ عل من شعر باقتراب أجله ولقاء ربه أن يبادر بأداء الحقوق إل أصحابها ، إن
تيسر له ذلك . وإلا أوص بذلك ، فقد قال صل اله عليه وسلم : ” من كانت عنده
مظلمة لأخيه من عرضه أو ماله ، فليؤدها إليه ، قبل أن يأت يوم القيامة لا يقبل فيه
دينار ولا درهم ” إن كان له عمل صالح أخذ منه ، وأعط صاحبه ، وإن لم ين له

عمل صالح ، أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه “.أخرجه البخاري

وقال صل اله عليه وسلم :” أتدرون ما المفلس ؟ قالوا :المفلس فينا من لا دراهم له
ولا متاع، فقال :إن المفلس من أمت يأت يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ،ويأت قد

شتم هذا ،وقذف، هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا ،فيعط هذا، من
حسناته، وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن يقض ما عليه أخذ من خطاياهم

فطرحت عليه ،ثم طرح ف النار” رواه مسلم



وقال صل اله عليه وسلم أيضا: ” من مات وعليه دين ،فليس ثم دينار ولا درهم ،
ولنها الحسنات والسيئات”. أخرجه الحاكم بسند صحيح

ورواه الطبران ف البير بلفظ : ” الدين دينان ، فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليه
،ومن مات وهو لا ينوي قضاءه ، فذاك الذي يؤخذ من حسناته ، ليس يومئذ دينار ولا

درهم “.

وقال جابر بن عبد اله رض اله عنهما : ” لما حضر أحد ، دعان أب من الليل ،
فقال : ما أران إلا مقتولا ف أول من يقتل من أصحاب صل اله عليه وسلم ،وإن لا

أترك بعدي أعز عل منك غير نفس رسول اله صل اله عليه وسلم، وإن عل دينا
فاقض ، واستوص بأخوتك خيرا. فأصبحنا، فان أول قتيل…… ” الحديث . أخرجه

البخاري .

وينبغ التعجيل بالوصية بالديون :

لقوله صل اله عليه وسلم : ” ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين ، وله شء يريد أن
يوص فيه إلا ووصيته متوبة عند رأسه ” .

قال ابن عمر : ” ما مرت عل ليلة منذ سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم قال
ذلك إلا وعندي وصيت ” . رواه الشيخان

وله أن يوص بالثلث من ماله ، ولا يجوز الزيادة عليه ، بل الافضل أن ينقص منه :

لحديث سعد بن أب وقاص رض اله عنه قال :” كنت مع رسول اله صل اله عليه
وسلم ف حجة الوداع ، فمرضت مرضا أشفيت منه عل الموت ، فعادن رسول اله



،إلا ابنة ل مالا كثيرا ،وليس يرث ه إن له عليه وسلم فقلت : يا رسول الال صل
أفأوص بثلث مال ؟ قال : لا . قال : قلت : بشطر مال ؟ قال : لا. قلت : فثلث مال ؟

قال : الثلث ، والثلث كثير ، إنك يا سعد ! أن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم
عالة يتففون الناس ، إنك يا سعد لن تنفق نفقة تبتغ بها وجه اله تعال إلا أجرت
عليها ، حت اللقمة تجعلها ف ف (فم)امرأتك )أخرجه أحمد  والسياق له والشيخان

ويحرم الاضرار ف الوصية :

 كأن يوص بحرمان بعض الورثة من حقهم من الارث ، أو يفضل بعضهم عل بعض
فيه ، لقوله تبارك وتعال :{ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون …. مما قل منه

أو كثر نصيبا مفروضا..} النساء آية 7

وف الاخيرة منها :{ من بعد وصية يوص بها أو دين غير مضار ، وصية من اله ،
واله عليم حليم } النساء آية 12.

ولقوله صل اله عليه وسلم : ” لا ضرر ، من ضار ضاره اله ، ومن شاق شاقه اله ”
. أخرجه الدار قطن وهو حديث حسن .

الوصية بترك البدع المصاحبة للجنائز :

وإذا كان الغالب عل كثير من الناس الابتداع ف دينهم ، ولا سيما فيما يتعلق بالجنائز
، كان من الواجب أن يوص المسلم بأن يجهز ويدفن عل السنة ويتبرأ من البدع .

وكان أصحاب رسول اله صل اله عليه وسلم يوصون بذلك ، والاثار عنهم كثيرة
منها:



عن أب بردة قال :” أوص أبو موس رض اله عنه حين حضره الموت قال :إذا
انطلقتم بجنازت فأسرعوا ب المش، ولا تتبعون بمجمر ، ولا تجعلن عل لحدي شيئا

يحول بين وبين التراب ،ولا تجعلن عل قبري بناء ، وأشهدكم أن برئ من كل حالقة ،
أو صالقة، أو خارقة ، قالوا ، سمعت فيه شيئا ؟ قال: نعم، من رسول اله صل اله

عليه وسلم ” أخرجه أحمد بسند حسن .

وقال النووي رحمه اله تعال ف ” الاذكار ” : ” ويستحب له استحبابا مؤكدا أن
يوصيهم باجتناب ما جرت العادة به من البدع ف الجنائز ، ويؤكد العهد بذلك ” .

ثانيا / ما ينبغ عل من يشهد المحتضر :

1 – استحباب حضور الصالحين والدعاء والذكر عند الميت :

يستحب أن يحضر الصالحون من أشرف عل الموت فيذكروا اله .

روى أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة قالت ، قال رسول اله صل اله
ة يؤمنون علعليه وسلم : ” إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا ، فإن الملائ
ما تقولون ” . قالت : فلما مات أبو سلمة ، أتيت النب صل اله عليه وسلم فقلت : يا

رسول اله ، إن أبا سلمة قد مات ، قال : ” قول : اللهم اغفر ل وله ، وأعقبن منه
عقب حسنة ” فقلت : فأعقبن اله من هو خير منه ” محمدا صل اله عليه وسلم ” .

 وف صحيح مسلم عنها قالت : دخل رسول اله صل اله عليه وسلم عل أب سلمة
وقد شق بصره فأغمضه ، ثم قال : ” إن الروح إذا قبض تبعه البصر ” فضج ناس من

أهله فقال : ” لا تدعوا عل أنفسم إلا بخير ، فإن الملائة يؤمنون عل ما تقولون ” ، ثم



قال : ” اللهم اغفر لاب سلمة وارفع درجته ف المهديين ، وأخلفه ف عقبة الغابرين
واغفر لنا وله يا رب العالمين . وأفسح له ف قبره ، ونور له فيه ” .

إصلاح من يعقبه من ذريته حال كونهم ف الغابرين : الباقين : أي كن خليفة له ف
الباقين من الناس .

2- تلقين المحتضر ” لا إله إلا اله “

 لما رواه مسلم وأبو داود والترمذي عن أب سعيد الخدري رض اله عنه : أن رسول
اله صل اله عليه وسلم قال : ” لقنوا موتاكم: لا إله إلا اله ” أي المحتضرين الذين

هم ف سياق الموت من المسلمين ، أما غيرهم فيعرض عليهم الاسلام .

وعن معاذ بن جبل رض اله عنه قال ، قال رسول اله صل اله عليه وسلم : ” من
كان آخر كلامه لا إله إلا اله دخل الجنة ” . رواه أبو داود ، وصححه الحاكم

والتلقين إنما يون ف حالة ما إذا كان لا ينطق بلفظ الشهادة ، فإن كان ينطق بها فلا
معن لتلقينه .

” هال إ إلَه  ” نُهّلَقي لجر لعج توالْم هرضا حلَم نَّهكِ، ااربالْم نب هدِ البع نع وِير
فَاكثَر علَيه؛ فَقَال لَه عبدُ اله: إذَا قُلْت مرةً فَانَا علَ ذَلكَ ما لَم اتَلَّم، قَال التّرمذِي: إنَّما
همَك رانَ آخك نم» :قَال نَّها – لَّمسو هلَيع هال َّلص – ِالنَّب نع وِيا رم هدُ البع ادرا

.نَادِهساۇد، بِاو دبا اهونَّةَ» . رالْج خَلد هال إ إلَه 

والتلقين إنما يون ف الحاضر العقل القادر عل اللام فإن شارد اللب لا يمن تلقينه
، والعاجز عن اللام يردد الشهادة ف نفسه .



قال العلماء : وينبغ أن لا يلح عليه ف ذلك ، ولا يقول له : قل لا إله إلا اله ، خشية أن
يضجر ، فيتلم بلام غير لائق ، ولن يقولها بحيث يسمعه معرضا له ، ليفطن له

فيقولها .

وإذا أت بالشهادة مرة لا يعاود التلقين ما لم يتلم بعدها بلام آخر فيعاد التعريض له
به ليون آخر كلامه .

وجمهور العلماء عل أن المحتضر يقتصر ف تلقينه عل لفظ ” لا إله إلا اله ” لظاهر
الحديث ، ويرى جماعة أنه يلقن الشهادتين لان المقصود تذكر التوحيد وهو يتوقف

عليهما .

3-  توجيهه إل القبلة مضطجعا عل شقه الايمن :

 لما رواه البيهق والحاكم وصححه عن أب قتادة : أن النب صل اله عليه وسلم لما
قدم المدينة ، سأل عن البراء بن معرور ؟ فقالوا : توف ، وأوص بثلث ماله لك ، وأن

يوجه للقبلة لما احتضر . فقال النب صل اله عليه وسلم : ” أصاب الفطرة ، وقد
رددت ثلث ماله عل ولده ” . ثم ذهب فصل عليه وقال : ” اللهم اغفر له وارحمه

وأدخله جنتك وقد فعلت  ” قال الحاكم : ولا أعلم ف توجيه المحتضر إل القبلة غيره .

قوله : وقد فعلت : أي استجبت الدعاء

وروى أحمد : أن فاطمة بنت النب صل اله عليه وسلم عند موتها استقبلت القبلة ثم
توسدت يمينها . وهذه الصفة الت أمر الرسول صل اله عليه وسلم النائم أن ينام

عليها ، والت يون عليها الميت ف قبره .



وف رواية عن الشافع : أن المحتضر يستلق عل قفاه وقدماه إل القبلة ، وترفع
. رأسه قليلا ليصير وجهه إليها والاول الذي ذهب إليه الجمهور أول

4–  قراءة سورة يس :

ذهب جمهور العلماء ( منهم الحنفية والشافعية والحنابلة ) إل استحباب قراءة سورة
يس عند المحتضر , واستدلوا عل ذلك ببعض الأدلة , ولنها لا تخلو من ضعف:

هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال : ه عنه قَالال ارٍ رضسي نب لقعم نروى أحمد وأبو داود ع
) والحديث ضعيف ، ضعفه النووي ف “الأذكار ”، متَاكوم َلوا يس عءاقْر ) : لَّمسو
وقال ابن حجر ف ” التلخيص” (2/104) : ” أعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف

وبجهالة حال روايه أب عثمان وأبيه .

أنه حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ، ولا يصح ف عن الدارقطن ونقل ابن العرب
.الباب حديث ” انته

وضعفه الألبان ف “إرواء الغليل”

وروى أحمد عن صفْوان قال : حدَّثَن الْمشْيخَةُ انَّهم حضروا غُضيف بن الْحارِثِ
: يس ؟ قَال اقْردٌ يحا مْنم له : ( احتضاره)، فَقَال قُهواشْتَدَّ س ينح (صحاب) الالثُّم

فَقَراها صالح بن شُريح السون ، فَلَما بلَغَ اربعين منْها قُبِض . قَال : فَانَ الْمشْيخَةُ
يقُولُونَ : اذَا قُرِىت عنْدَ الْميِتِ خُفّف عنْه بِها . قَال صفْوانُ : وقَراها عيس بن الْمعتَمرِ

عنْدَ ابن معبدٍ .قال الحافظ ف “الإصابة”: إسناده حسن.
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله .فف “الاختيارات” ص  :91

والقراءة عل الميت بعد موته بدعة ، بخلاف القراءة عل المحتضر ، فإنها تستحب ب



.يس ” انته

أما الإمام مالاً فقد كره قراءة يس عند المحتضر وعل القبور؛ لأنه ليس من عمل
السلف، كما هو معروف ف كتب المالية .

 5-  تغميض عينيه إذا مات :

 لما رواه مسلم : أن النب صل اله عليه وسلم دخل عل أب سلمة ، وقد شق بصره
فأغمضه ثم قال : ” إن الروح إذا قبض تبعه البصر ” .

فْتُوحانَ مإذَا ك ِتينَّ الْم ؛هساقِ رفَو نا مطُهبري ،ةرِيضع ةابصبِع هييشَدُّ لَح بتَحسيو
خُولد نموي و ،هنْظَرم حقْبا، فَيفْتُوحم قب ،دربي َّتح ضغَمي فَلَم ،الْفَمو ننَييالْع

.هلقْتِ غُسو ف اءالْمو ،يهف اموالْه

 6-  تسجيته صيانة له عن الانشاف وسترا لصورته المتغيرة عن الاعين :

 فعن عائشة رض اله عنها : أن النب صل اله عليه وسلم حين توف سج ببرد
حبرة . رواه البخاري ومسلم .

سج : غط . حبرة  : ثوب فيه أعلام .

وهذا ف غير من مات محرما ،فأما المحرم ،فإنه لا يغط رأسه ووجهه لحديث ابن
عباس قال : ” بينما رجل واقف بعرفة ، إذ وقع عن راحلته فوقصته ، أو قال : فأقعصته
، فقال النب صل اله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر ، وكفنوه ف ثوبين ( وف رواية
: ف ثوبيه ) ولا تحنطوه ( وف رواية :ولا تطيبوه) ،ولا تخمروا رأسه ( ولا وجهه )،فإنه



يبعث يوم القيامة ملبيا ” .أخرجه الشيخان

ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله ، وف ذلك أحاديث:

عن جابر بن عبد اله رض اله عنهما قال:” لما قتل أب، جعلت أكشف الثوب عن
وجهه أب ، ونهون ، والنب صل اله عليه وسلم لا ينهان،  فأمر به النب صل اله

عليه وسلم فرفع ، فجعلت عمت فاطمة تب، فقال النب صل اله عليه وسلم تبين ،
أولا تبين ، مازالت الملائة تظله بأجنحتها حت رفعتموه”. أخرجه الشيخان

وعن عائشة رض اله عنها قالت : ” أقبل أبوبر رض اله عنه عل فرسه من مسنه
بالسنح  حت نزل فدخل عل المسجد ، وعمر يلم الناس  فلم يلم الناس حت دخل
عل عائشة رض اله عنها، فتيمم النب صل اله عليه وسلم وهو مسج ببردة جرة،
يا نب أنت وأم فقال: بأب شف عن وجهه ، ثم أكب عليه فقبله بين عينيه ،ثم بف
اله ” لا يجمع اله عليك موتتين ،أما الموتة الت عليك فقد متها ، وف رواية :لقد مت

الموتة الت لا تموت بعدها”. أخرجه البخاري

 وعن عائشة أيضا : ” أن النب صل اله عليه وسلم دخل عل عثمان بن مظعون وهو
رأيت الدموع تسيل عل حت وجهه ، ثم أكب عليه فقبله ، وب شف فميت ، ف

وجنتيه “. أخرجه الترمذي .

أب ه عليه وسلم علال ه صله عنه قال :” دخلنا مع رسول الال وعن أنس رض
سيف‐وكان ظئرا لإبراهيم (ابن النب)،فأخذ رسول اله صل اله عليه وسلم إبراهيم
فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه ، فجعلت عينا رسول اله
صل اله عليه وسلم تذرفان ، فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول اله؟



فقال: يا ابن عوف! إنها رحمة، ثم أتبعها بأخرى فقال : إن العين تدمع ، والقلب يحزن ،
ولا نقول إلا ما يرض ربنا ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون ” . أخرجه البخاري

ومسلم

ظئرا : أي زوج مرضعة إبراهم عليه السلام .

7–  بعد التحقق من الموت فعليهم  المبادرة بتجهيزه :

 فيسرع أولياؤه بغسله ودفنه مخافة أن يتغير ، والصلاة عليه ، لما رواه أبو داود
وست عنه عن الحصين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النب صل اله
عليه وسلم يعوده ، فقال : ” إن لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت ، فأذنون به

(أعلمون ) وعجلوا ، فإنه لا ينبغ لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهري أهله ” .

روى أحمد والترمذي عن عل رض اله عنه : أن النب قال له ، ” يا عل : ثلاث لا
تؤخرها الصلاة : إذا أتت ، والجنازة إذا حضرت ، والأيم (من لا زوج لها ) إذا وجدت

كفئا ” .

ويدفن ف البلد الذي مات فيه ، ولا ينقلوه إل غيره :

لأنه يناف الاسراع المأمور به ف حديث أب هريرة المتقدم ، ونحوه حديث جابر بن
عبد اله رض اله عنهما قال :” لما كان يوم أحد ، حمل القتل ليدفنوا بالبقيع ،فنادى
منادي رسول اله صل اله عليه وسلم: إن رسول اله صل اله عليه وسلم يأمركم أن

تدفنوا القتل ف مضاجعهم – بعدما حملت أم أب وخال عديلين ( وف رواية :
عادلتهما ) ( عل ناضح ) لتدفنهم تف البقيع – فردوا ( وف رواية قال : فرجعناهما مع



القتل حيث قتلت ) “.أخرجه أصحاب السنن الاربعة

عديلين: أي شددتهما عل جنبت البعير كالعديلين .

قال النووي ف ” الاذكار ” : ” وإذا أوص بأن ينقل إل بلد آخر لا تنفذ وصيته ، فان
النقل حرام عل المذهب الصحيح المختار الذي قاله الاكثرون ، وصرح به المحققون ”

.

 8- قضاء دينه :

 لما رواه أحمد وابن ماجه والترمذي . وحسنه ، عن أب هريرة أن النب صل اله
عليه وسلم قال : ” نفس المؤمن معلقة بدينه حت يقض عنه ” أي أمرها موقوف لا

م لها بنجاة ولا بهلاك أو محبوسة عن الجنة ، وهذا فيمن مات وترك ما لا يقضيح
منه دينه .

وعن جابر بن عبد اله قال:” مات رجل ،فغسلناه وكفناه وحنطناه ، ووضعناه لرسول
اله صل اله عليه وسلم حيث توضع الجنائز، عند مقام جبريل، ثم آذنا رسول اله
ثم : قال لعل عل ، خط  ه عليه وسلم بالصلاة عليه، فجاء معنا ، فتخطال صل

صاحبم دينا ؟ 

قالوا نعم ديناران ، فتخلف ،  قال : صلوا عل صاحبم

ه صلفجعل رسول ال ،ه هما علفقال له رجل منا يقال له أبو قتادة :يا رسول ال ،
اله عليه وسلم يقول: هما عليك وف مالك، والميت منهما برئ ؟ فقال : نعم



فصل عليه فجعل رسول اله صل اله عليه وسلم إذا لق أبا قتادة يقول: ما صنعت
الديناران ؟  قال: يا رسول اله إنما مات أمس ،  قال : قد قضيتهما يا رسول اله ، قال

الان حين بردت عليه جلده “.أخرجه الحاكم بإسناد حسن

بردت عليه جلده : أي بسبب رفع العذاب عنه بعد وفاء دينه .

أما من لا مال له ومات عازما عل القضاء ، فقد ثبت أن اله تعال يقض عنه ، ومثله
من مات وله مال وكان محبا للقضاء ولم يقض من ماله ورثته فعند البخاري من

حديث أب هريرة أن النب صل اله عليه وسلم قال : ” من أخذ أموال الناس يريد
أداءها أدى اله عنه ، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه اله ” .

ه عليه وسلم قال : ” يدعال صل عن النب وروى أحمد وأبو نعيم والبزار والطبران
بصاحب الدين يوم القيامة حت يوقف بين يدي اله عزوجل فيقول : يا ابن آدم فيم

أخذت هذا الدين ، وفيم ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول : يا رب إنك تعلم أن أخذته فلم
آكل ولم أشرب ولم أضيع ، ولن أت عل إما حرق وإما سرق ، وإما وضيعة ، فيقول
اله صدق عبدي ، وأنا أحق من قض عنك ، فيدعو اله بش فيضعه ف كفة ميزانه ،

فترجح حسناته عل سيئاته ، فيدخل الجنة بفضل رحمته ” .

وقد كان النب صل اله عليه وسلم ، يمتنع عن الصلاة عل المديون ، فلما فتح اله
عليه البلاد ، وكثرت الاموال صل عل من مات مديونا وقض عنه ، وقال ف حديث
البخاري : ” أنا أول بالمؤمنين من أنفسهم ، فمن مات وعليه دين ، ولم يترك وفاء ،

فعلينا قضاؤه . ومن ترك ما لا فلورثته ” .

 وف هذا ما يدل عل أن من مات مدينا استحق أن يقض عنه من بيت مال المسلمين



، ويؤخذ من سهم الغارمين ” أحد مصارف الزكاة ” وأن حقه لا يسقط بالموت .


